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تمرد الفرقة الجنوبية في توريت 1955 م

باحثة وأكاديمية وأستاذ التاريخ الحديث والمعاصر- د.نجاة أبو القاسم محمد 
جامعة القصيم/ كلية التربية – سابقا

المستخلص:
ــتوائية  ــة الاس ــت 1955م بالمديري ــرد في توري ــة بالتم ــذه الدراس ــى ه تعن
وتتمثــل أهميتهــا في وقــوع التمــرد وأحداثــه قبــل اســتقلال الســودان بقليــل في جنــوب 

ــتقلال. ــد الاس ــل موع ــتوري يؤج ــار دس ــداث انهي ــودان وإح الس
ــة  ــف الحكوم ــرد وموق ــباب التم ــع وأس ــة دواف ــة إلى معرف ــت الدراس هدف
مــن ذلــك ،وافترضــت الدراســة أن الســودنة ونتائجهــا عمقــت الفجــوة بــن الشــمال 
ــتبدل  ــوب اس ــمالي، وأن الجن ــتعمار ش ــه اس ــر بأن ــر للأم ــذ ينظ ــذي أخ ــوب ال والجن
ســيداً بســيد وتوصلــت الدراســة لنتائــج عــدة منهــا: اســتيقاظ الوعــي الســياسي في 
ــة  ــولى قضي ــذي ت ــي في 1954م ال ــرار الجنوب ــزب الأح ــيس ح ــك بتأس ــوب وذل الجن

ــا. ــام به ــوب والاهتم الجن
ــا  ــن خلاله ــور م ــة تتبل ــة الوطني ــج للتربي ــع برام ــة بوض ــت الدراس أوص
ــن  ــة ب ــة الثق ــي وتنمي ــيج الاجتماع ــة النس ــى تقوي ــل ع ــي تعم ــة الت ــروح القومي ال
القوميــات المختلفــة ومحــو مشــاعر الانفصــال التــي كــرس لهــا الاســتعمار ليســود 
الأمــن  والســلام ومــن التوصيــات نــر ثقافــة الســلام مــن خــلال المنصــات الإعلاميــة 

ــي.. ــي التحلي ــي الوصف ــج التاريخ ــة المنه ــت الدراس ــة، اتبع ــة والاجتماعي والثقافي
ABSTRACT

This study is concerned with the rebellion in Torit 1955 AD in 
the Equatorial Directorate and its importance is in the occurrence 
of the rebellion in the southern Sudan and its events shortly before 
the independence of Sudan and a constitutional collapse that 
postponed the date of independence. 

The study aimed to Knowing the motives and causes of the 
rebellion and the government’s decisions on that.

 The study assumed that Sudanization and its results deepened the 
gap between the north and the south, which took the matter as a northern 
colonialism, and that the south replaced a master with a master.                                                     
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The study reached several results, including the awakening 
of political awareness in the south by the establishment of the 
Southern Free (Ahrar) Party in 1954 AD, which took over the 
issue of the South and paid attention to it.

The study recommended setting up programs for national 
education that crystallize the national spirit that works to strengthen 
the social fabric, develop confidence between different nationalities 
and erase the feelings of separation that colonialism has devoted to 
security and peace, and among the recommendations is to spread 
the culture of peace through media, cultural and social platforms. 
The study followed a descriptive analytical historical method.

المقدمة
ــت بريطانيــا ومــر في 12فبرايــر 1953اتفــاق الحكــم الذاتــي وتقريــر  وقعَّ
ــم  ــا تنظي ــن مهامه ــة الأولى وم ــة الوطني ــاب الحكوم ــم انتخ ــه ت ــر وبموجب المص

ــلاء. ــودنة والج ــر والس ــر المص ــراءات تقري إج
ــدر  ــاء وأص ــة أعض ــن خمس ــر 1954م م ــودنة في 20فبراي ــة الس ــت لجن عين
خلــف اللــه خالــد وزيــر الدفــاع في 21فبرايــر 1954م منشــوراً خاصــاً بتشــكيل لجنــة 

هيئــة الضبــاط الأركان برئاســة اللــواء أحمــد محمــد باشــا.
ــتراح  ــة باق ــة والمعارض ــت الحكوم ــودنة تقدم ــراءات الس ــام إج ــد اتم بع
ــودان. ــن الس ــا ع ــلاء قواتهم ــي ج ــم الثنائ ــي الحك ــن دولت ــه م ــب في ــان تطل للبرلم

ــود  ــار الجن ــك باختي ــرق وذل ــام الف ــى نظ ــودان ع ــاع الس ــوة دف ــت ق تكون
ــة  ــة الجنوبي ــود الفرق ــع جن ــإن جمي ــك ف ــا، ولذل ــدون فيه ــي يجن ــة الت ــن المنطق م
ــوال  ــا ط ــراوح مكانه ــة لا ت ــت الفرق ــن، وظل ــن الجنوبي ــز م ــأها الإنجلي ــي أنش الت
فــترة الاســتعمار حتــى قيــام الحكــم الذاتي،ولمــا كانــت حكومــة الأزهــري عــى علــم 
ــك  ــا وذل ــرت في دمجه ــة فك ــذه الفرق ــكيل ه ــن تش ــز م ــي الإنجلي ــداف ومرام بأه
ــا  ــوم إلاَ أن اظهاره ــلاء في الخرط ــالات الج ــاركة في احتف ــا بالمش ــر له ــدار الأوام بإص

ــا. ــت به ــرة قام ــن مؤام ــف ع ــد كش ــطس كان ق ــا في 7أغس تمرده
ــتوائية  ــة الاس ــاء المديري ــم إلى أنح ــاي ث ــت إلى ي ــن توري ــرد م ــل التم انتق
ــى 336  ــغ عــدد القت ــل الأمــن وانتــرت المذابــح وشــملت أسر الشــمالين وبل فاخت
ــرون  ــب آخ ــن وأصي ــار والمعلم ــن والتج ــن الموظف ــدد م ــاً وع ــمالياً و 75جنوبي ش
بجــروح وأضرار مختلفــة وأصــدر رئيــس الــوزراء ووزيــر الداخليــة قــراراً بتشــكيل 

ــداث . ــق في الأح ــة للتحقي لجن
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مــن خــلال ذلــك يــرى الباحــث أن مشــكلة البحــث تكمــن في الأســئلة التاليــة: 
مــا هــي أســباب التمــرد ؟ ومــا الــذي أسرع بتفجرهــا في 1955 م؟

الوضع السياسي قبل التمرد :
في 12فبرايــر 1953م وقعــت بريطانيــا ومــر اتفــاق الحكــم الذاتــي وتقريــر 
مصــر الســودان، ففــي المــادة التاســعة مــن مــواد الاتفــاق تعهــدت الدولتــان بانتخاب 
أول برلمــان ســوداني في أول ينايــر 1954م عــى ألا تتعــدى هــذه الفــترة ثــلاث ســنوات 

تنتخــب فيهــا حكومــة وطنيــة لهــا ثــلاث مهام رئيســة.
سودنة قوة دفاع السودان والبوليس والخدمة المدنية.. 1
 إجلاء قوات دولتي الاحتلال عن السودان.. 2
تنظيم إجراءات تقرير المصر عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة.)1(. 3

ــن  ــى الأول م ــبر 1953م وحت ــة في نوفم ــة انتخابي ــودان أول معرك ــهد الس ش
ــدا  ــن مقع ــة وخمس ــادي بثلاث ــي الاتح ــزب الوطن ــا الح ــاز فيه ــمبر 1953م ف ديس
ــون  ــد والجنوبي ــبعة مقاع ــتقلون بس ــدا والمس ــن مقع ــن وعري ــة باثن ــزب الأم وح
بســبعة مقاعــد والخريجــون بخمســة مقاعــد )2(وانتخــب إســماعيل الأزهــري رئيســاً 
ــن  ــوم الأول م ــوداني في الي ــان س ــع أول برلم ــة )3(اجتم ــودانية وطني ــة س لأول حكوم

ــر  1954م)4(. ــودنة في 20فبراي ــة الس ــت لجن ــر وعين يناي
السودنة والجلاء :

أ/السودنة:
ــذ الســودنة لاســتبدال الموظفــن الأجانــب بكــوادر  شرعــت الحكومــة في تنفي
ســودانية ولمــا كانــت الســودنة مــن القضايــا المهمــة لفــترة الحكــم الذاتــي )5( تكونــت 
لجنــة الســودنة مــن خمســة أعضــاء ثلاثــة ســودانين وعضو مــري وآخــر بريطاني 
،لإجــراء ســودنة قــوة دفــاع الســودان والبوليــس والإدارة عــى أن تنتهــي أعمالهــا في 
ــر 1954م  ــاع في 21 فبراي ــر الدف ــد وزي ــه خال ــف الل ــدر خل ــنوات .)6( أص ــلاث س ث
منشــوراً بخصــوص تنظيــم وتشــكيل القــوة، وشــكلت لجنــة هيئــة الضبــاط الأركان 
برئاســة أقــدم ضابــط ســوداني اللــواء أحمــد محمــد باشــا  بــدلاً عــن اســكونز باشــا 
ــاء قــوة دفــاع الســودان وتشــكيلها  ــد العــام لقــوة دفــاع الســودان، لإعــادة بن القائ
وتنظيمهــا بمــا يناســب الواجبــات في العهــد الجديــد وشــكلت لجنــة أخــرى برئاســة 
ــلحة  ــوات المس ــة في الق ــب القيادي ــودنة المناص ــرض س ــود بغ ــم عب ــد إبراهي العمي
ــلحة  ــادات والأس ــادة القي ــون قي ــوا يتول ــن كان ــن الذي ــاط البريطاني ــن الضب ــدلاً ع ب
ــت  ــطس 1654م، )7(وعمل ــك في أغس ــودان وذل ــاع الس ــوة دف ــة ق ــروع رئاس وف
ــات عامــة لتكــون الســودنة  ــة وفــق صلاحي ــف الخدمــة المدني ــة ســودنة وظائ لجن
ــتغلت  ــة )8(واس ــارات اقليمي ــة دون أي اعتب ــبرة والأقدمي ــة والخ ــاءة العلمي ــق الكف وف
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اللجنــة غمــوض المــادة الثامنــة الخاصــة بالســودنة والتــي منحــت اللجنــة تفويضــاً 
ــز الوظائــف فســودنت  ــوب لتعزي لســودنة أي وظيفــة تؤثــر عــى الجــو الحــر المطل
كثــراً مــن الوظائــف القضائيــة التــي كانــت الحكومــة البريطانيــة تــرى أنهــا ليســت 
ــل  ــة أق ــف الإداري ــن الوظائ ــن م ــب الجنوبي ــة )9(وكان نصي ــات اللجن ــن صلاحي ضم
ــدأ  ــن - فب ــواب - مفتشــن ومأموري ــوا يتوقعــون فــكان نصيبهــم أربعــة ن ــا كان مم
الجنوبيــون ينظــرون للأمــر بأنــه اســتعمار شــمالي وأن الجنــوب أبــدل ســيداً بســيد 
ــونة  ــد الش ــاط ض ــه للنش ــة تتج ــة والمعارض ــن في الحكوم ــكار الجنوبي ــدأت أف وب
ــج  ــن لنتائ ــبتمبر 1954م مناقش ــن في س ــن الجنوبي ــة م ــواب الحكوم ــع ن فاجتم
الســودنة بالمقارنــة لمــا كانــوا ينتظــرون عــى أن حــال الجنــوب لا يمكــن أن يســتقر 
ــوزراء  ــس ال ــدم رئي ــأن يق ــة الســودنة ،فأوصــوا ب ــذي رســمته لجن عــى الوضــع ال
تريعــاً لــإسراع بالترقيــة والتعيينــات )10(بالمراكــز الاداريــة بالجنــوب ،ليعيــد لمديــري 
ــة  ــن وثماني ــف للمفتش ــت وظائ ــن س ــن الجنوبي ــم م ــن ونوابه ــات الجنوبي المديري
لنــواب المفتشــن و12مأمــوراً وأعــدوا قائمــة وافيــة مــن الوظائــف أعتبروهــا أدنــى 
ــات  ــة فأشــتد نشــاط الدعاي ــاً صاغي ــم تجــد أذن ــه، إلا أن مطالبهــم ل مــا يجــب عمل

ــد واحــد ضــد الشــمالين. )11( ــن في صعي ــع الجنوبي السياســية لتجمي
ب/الجلاء :

ــت  ــي تقدم ــم الذات ــة الحك ــق اتفاقي ــودنة وف ــراءات الس ــت إج ــد أن تم بع
الحكومــة بالتشــاور مــع المعارضــة باقــتراح إلى البرلمــان يطلــب مــن دولتــي الحكــم 
الثنائــي في مــر وبريطانيــا بجــلاء قواتهمــا عــن الســودان )12( ووجــه رئيس الــوزراء 
خطابــاً عــن الجــلاء والاســتقلال وتحــدث عــن دائــرة يــرول الســيد/ فلمــون ماجــوك 
ــعاد  ــة وإس ــن رفاهي ــل في تأم ــاة أفض ــبيل إلى حي ــتقلال س ــة والاس ــلاً: الحري قائ
شــعب الســودان الموحــد وتحــدث مرغنــي حمــزة قائــلا: إن هــذا القــرار يعنــي جــلاء 
القــوات الأجنبيــة عــن الوطــن في فــترة لاتزيــد عــى ثلاثــة شــهور، أمــا الســيد يــوث 
ديــو تحــدث عــن دائــرة وادي الــزراف وتحــدث أيضــاً مرغنــي حمــزة قائــلاً: نحــن 
نــودع مرحلــة وندخــل أخــرى ونحيــي الكفــاح المشــترك ونعلــن الحريــات حتــى يعلن 
الشــعب مــاذا يريــد الاســتقلال الاتحــادي أو الاســتقلال الانفصــالي، وتحــدث يوســف 
العجــب عــن دائــرة نظــارات الفونــج قائلاً:إنــي واثــق مــن أن جيــش البــلاد الباســل 
ــن  تحــدث  ــر الخريج ــن دوائ ــلال وع ــوات الاحت ــد جــلاء ق ــؤولياته بع ســيقوم بمس
ــم المعارضــة قائــلاً:)إن  حســن الطاهــر زروق وتحــدث محمــد أحمــد المحجــوب زعي
الاســتقلال التــام لا يحققــه جــلاء الجيــوش ولاتمزيــق علمــي دولتــي الحكــم الثنائــي 
ولكــن يحققــه عــزم الرجــال وقــوة عقيدتهــم وإيمانهــم بقيمــة الحريــة والاســتقلال 
ــادة  ــراً بالم ــواب مذك ــس الن ــم مجل ــارك زروق زعي ــتاذ مب ــدث الأس ــام تح وفي الخت
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الحاديــة عــرة مــن اتفاقيــه تقريــر المصــر لعــام 1953م )13( ونصــت الاتفاقيــة أن 
ــه في  ــان رغبت ــدار البرلم ــور إص ــودان ف ــن الس ــحب م ــة أن تنس ــوات الأجنبي ــى الق ع
ــا  ــان مــر وبريطاني ــد الحكومت ــر المصــر وتتعه ــر لتقري الــروع في اتخــاذ التداب
إتمــام ســحبهما لقواتهمــا مــن الســودان في فــترة لا تتجــاوز الثلاثــة شــهور. وأجــاز 
ــان  ــة وسرع ــوش الأجنبي ــحب الجي ــراراً بس ــة ق ــذه الجلس ــوداني في ه ــان الس البرلم
ــا عــى تحديــد يــوم للجــلاء إجابــة لطلــب البرلمــان  ماتفاوضــت مــر مــع بريطاني

الســوداني وتــم الاتفــاق عــى أن يكــون يــوم13 نوفمــبر 1955م.
عقــد البرلمــان الســوداني بمجلســيه النــواب والشــيوخ جلســة اســتثنائية مهمة 
قــرأ فيهــا رئيــس لجنــة الســودنة وأبلغــه فيهــا بــأن اللجنــة قــد قــررت في اجتماعهــا 
الــذي عقــد في الثانــي مــن أغســطس أن عمليــة الســودنة قــد تمــت وأنهــا رفعــت هــذا 
القــرار للحاكــم العــام ومجلــس الــوزراء وفقــاً لأحــكام اتفاقية الحكــم الذاتــي وتقرير 
ــد  ــون ق ــذا تك ــا في 1953/2/12م وبه ــر وبريطاني ــن م ــت ب ــي أبرم ــر الت المص
توفــرت لحكومــة الســودان الفرصــة وفــق دســتور الحكــم الذاتــي واتفاقيــة الســودان 

أن تطلــب البــدء في اتخــاذ خطــوات تقريــر المصــر. )14(
الفرقة الجنوبية من قوة دفاع السودان والمؤامرة:

تكونــت قــوة دفــاع الســودان عــى نظــام الفــرق بمعنــي أن اختيــار الجنــود 
ــإن  ــك ف ــه، ولذل ــون في ــدون ويعمل ــر يجن ــن القط ــة م ــس المنطق ــن نف ــون م يك
جميــع جنــود الفرقــة الجنوبيــة جنوبيــون وينتمــي معظمهــم الى القبائــل الاســتوائية 
ــكا وحتــى عــام  ــة أغلبهــم مــن الدين كمــا أن مائــة منهــم فقــط مــن القبائــل النيلي
ــة  ــة الجنوبي ــمالين، وكان بالفرق ــودانين ش ــن وس ــم بريطاني 1954م كان ضباطه
ــمالياً  ــاً ش ــرون  ضابط ــة وع ــي وأربع ــلازم ثان ــة م ــن برتب ــاط جنوبي ــعة ضب تس
ــة  ــاً، ورئاس ــاً وجندي ــة 1770 ضابط ــدد الفرق ــغ ع ــة وبل ــب عالي ــم في رت معظمه
ــتعمار  ــأها الاس ــتوائية )15( أنش ــة الاس ــت في المديري ــة توري ــة في مدين ــة الجنوبي الفرق
ــه الاســتعمارية وبقيــت هــذه  الفرقــة في الجنــوب ولــم تتحــرك مــن  لتحقيــق مرامي
ــرض  ــي وكان غ ــم الذات ــام الحك ــى قي ــتعمار حت ــترة الاس ــوال ف ــاً ط ــا إطلاق مكانه
الانجليــز مــن هــذه الفرقــة الإقليميــة منــع اختــلاط الجنــود الســودانين مــع بعضهــم 
ــذ قيامهــا لا ينقــل أفرادهــا  البعــض )16( وبقيــت قــوات هــذه الفرقــة في الجنــوب من
ولا يتحركــون لأي جهــة في الســودان كأنهــم جــزء مــن جيــش  في دولــة أخــرى وليــس 
جــزءاً مــن قــوة دفــاع الســودان، ولمــا كانــت حكومــة الأزهــري عــى علــم بأهــداف 
ــن أن  ــي يمك ــة الت ــر في الطريق ــذت تفك ــة أخ ــكيل الفرق ــن تش ــز م ــي الانجلي ومرام
تدمجهــا في الجيــش الســوداني )17( وتحركهــا كوحــدة مــن وحــدات الجيــش لتعمــل 
في كل جهــات الســودان دون ربطهــا بمنطقــة معينــة )18(  ووجــدت حكومــة الأزهــري 
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في مناســبة الاحتفــال بجــلاء القــوات الأجنبيــة مــن الســودان فرصــة مناســبة لتحقيــق 
هــذه الغايــة فقامــت بتوجيــه الأوامــر للفرقــة في توريــت لحضــور احتفــالات الجــلاء 
في الخرطــوم عــى أن يتــم اســتبدالها بفرقــة مــن الشــمال )19( وقبــل ســفر الفرقــة مــن 
الجنــوب الى الخرطــوم للاشــتراك في احتفــالات أعيــاد الجــلاء أشــيع في صفوفهــا أنهــم 
ســوف لا يعــودون للجنــوب وســوف يتــم اغتيالهــم في الخرطــوم وبــدأ التذمــر في هــذه 

ــة )20(. الفرق
يبــدو مــن خطــة تكويــن الفــرق والحاميــات العســكرية  التــي كونــت قــوة 
دفــاع الســودان بأنهــا أنشــئت عــى الفــرز القبــي الــذي يحقــق السياســة البريطانيــة 
فــرق تســد وكان بدايــة للتفتيــت الــذي عانــى منــه الســودان، في الســابع من أغســطس 
اكتشــفت مؤامــرة للتمــرد في هــذه الفرقــة شــملت صــف الضبــاط وضعفــت الســلطات 
تجاههــا ولــم تقبــض عــى أي أحــد مــن رجــال الجيــش ولكنهــا ألقــت القبــض عــى 
اثنــن مــن المدنيــن في جوبــا بتهمــة تورطهمــا في مؤامــرة التمــرد وخرجــت مظاهــرة 
تطالــب بإطــلاق سراحهمــا تــم فيهــا اعتــداء عــى مفتــش المركــز ولتفريقهــا اســتعمل 
الغــاز المســيل للدمــوع وفقــدت الإدارة ثقــة الجنوبيــن وأرســلت للخرطــوم تطالــب 
بإرســال جنــود شــمالين فتــم إرســال سريــة عــن طريــق الجــو دون معــدات إلا أن 
قيــادة الحاميــة الجنوبيــة وللحفــاظ عــى هيبتهــا قــررت الإصرار عــى تنفيــذ أوامرهــا 

بســفر سريــة مــن هــذه الفرقــة إلى الخرطــوم. )21(
أسباب التمرد:

1/ إن معظم سكان جنوب السودان لا دينين وفي1848م بدأت الإرساليات المسيحية  . 1
1899م ونشطت في  الثنائي عام  الغزو  السودان  وزاد نشاطها بعد  عملها في جنوب 
لها  وأوكلت  تامة  حرية  في  والبروتستانتية  الكاثوليكية  الإرساليات  من  كل  الجنوب 
مسؤولية  تعليم المواطنن من أبناء وبنات الجنوب عى نفقتها الخاصة وحمل بعض 
المواطنن الجمعيات الكنسية مسؤولية التحريض عى التمرد لأن أعضاءها رموا الدين 
الرقيق  تجارة  تاريخ  وكان  الرقيق  تجار  الشمال  أهل  عى  وأطلقوا  بالسوء  الإسلامي 
وانفردت   )22( التمرد  قبيل  حتى  والنرات  بالكتيبات   مدعماً  مدارسهم   في  يدرس 
ومنعت  الكاثوليك  الرومان  إرسالية  يتبع  وأغلبه  التعليمي  بالنشاط  الإرساليات 
الشمالين من أداء الصلاة في جماعات أو عى مرأى من الجنوبين، وفي إطار قلع جذور 
اللغة العربية استهدفت السياسة الاستعمارية كتابة اللغة العربية بالحروف اللاتينية 
وبذلت محاولات لكتابة اللهجات المحلية لكنها لم تنجح لمحدودية مفرداتها )23( ونجحت 
انتشار  ومحاربة  الشمال  عن  الجنوب  عزل  في  التبشرية  والبعثات  الكنائس  إدارة 
الإسلام واللغة العربية في أوساط المجموعات الأجنبية وركزت عى نر المسيحية واللغة 
الإنجليزية وعى زرع روح الكراهية والعداء للمسلمن والشمالين وتحميلهم مسؤولية 
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تجارة الرقيق والغزوات والحملات المرتبطة )24(وتمكنت الكنائس أيضاً من زرع بذور 
التفرقة والعنرية والكراهية بن الجنوب والشمال ومارست سياسة فرق تسد وزرعت 

الألغام الزمنية التي انفجرت في المواعيد الموقوتة. )25(
أو  مر  مع  الوحدة  خياري  حول  الاستفتاء  عى  بالموافقة  البرلمان  قرار  صدور  بعد 
الاستقلال ولما كانت الوحدة مع مر مرفوضة سارعت المنظمات التبشرية المسيحية 
كل  عبر  أوساطهم  في  تغلغلت  الذين  الجنوب  أبناء  بإثارة  للتمرد  والإعداد  للتعبئة 
الوسائل والسبل وأهمها المدارس واللقاءات في الكنائس والمناسبات المختلفة تحرضهم 

عى التمرد.)26(
الأحزاب . 2 أي حزب من  فلم يسع  البلاد  أهل  ثلث  يمثلون  الذين  الجنوبين  آراء  تجاهل 

الشمالية استطلاع آرائهم رغم تحذير مديري المديريات الثلاث لقادة أحزاب الشمال من 
مغبة هذا الإغفال الذي وجد منهم التجاهل والإهمال الذي ترتبت عليه حوادث أغسطس 
كاملاً وراح ضحيتها آلاف  التي استمرت جيلاً  الجنوبية  الفرقة  1955م وذلك بتمرد 

الأرواح.)27(
تنكر السياسيون لوعودهم التي أطلقوها في انتخابات 1953م بمنح المتعلمن الجنوبين . 3

أولوية في الوظائف الإدارية في الجنوب ومواقع معتبرة في الشمال حيث لم يكن نصيبهم 
توفر شروط  الوظائف عى  السودنة في ملء  لجنة  واعتمدت  فقط  سوى ست وظائف 
أصيبت  ولذلك  الانتخابية  والوعود  السياسية  الحسابات  تراع  ولم  والخبرة  الأهلية 
بخيبة الأمل والإحباط وازدادت شكوكها في مواقف السياسين الشمالين من مطالبهم 
كتوجه  الجنوبية  المديريات  في  الإدارية  الوظائف  الى سودنة  ينظرون  وبدأوا  المروعة 
لعودة الاستعمار الداخي الشمالي للسيطرة عى إقليمهم بعد رحيل البريطانين وأدى 
والحاكم  الاتحادي  الوطني  والحزب  الحكومة  من  ومجموعة  الر  بولن  لاستقالة  ذلك 

والانضمام للحركة السياسية الجنوبية النامية في تلك الفترة.)28 (
الحكومة والمعارضة والتي رفعوها بعد . 4 الجنوبين في  النواب  الحكومة لتوصية  إهمال 

مناقشتهم لنتائج السودنة طالبن من رئيس الوزراء قراراً لإسراع بالترقية والتعيينات 
الجنوبين  من  ونوابهم  المديريات  مديري  لإعادة  بالجنوب  العليا  الإدارية  بالمراكز   )29(

قائمة  وأعدوا  للنواب و12 مأموراً  للمفتشن وثمان  الجنوبين ست وظائف   وإعطاء 
وافية من الوظائف أعتبروها أدنى مايجب عمله إلا أن مطالبهم لم تجد من الحكومة 
أذناً صاغية فاشتد نشاط الدعايات السياسية لتجميع الجنوبين في معسكر واحد ضد 

الشمالين. )30(
الأزهري . 5 برئاسة  ملكال  الوطني في مدينة  الحزب  وأثناء عقد مؤتمر  1955م  مايو  في 

حدثت محاولة انقلابية لاغتياله وقاطع الجنوبيون مؤتمراً آخراً في جوبا وأعلن فيه أحد 
وزراء الجنوب، أن الجنوب يرفض فكرة السودان المتحد وبعد إعلان البرلمان السوداني 
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البدء فوراً في عملية تقرير المصر دون تشكيل لجنة تأسيسية كانت الخواطر جاهزة 
للتمرد خاصة بعد الحكم بالسجن عى أحد نواب الجنوب 20عاماً بتهمة إهانة الحكومة 

ورئيسها الأزهري. )31(
أدى إهمال الإدارين الشمالين الجدد الذين عملوا في الجنوب وعدم مقدرتهم وكفاءتهم . 6

عى ملء المراكز الإدارية التي ورثوها عن الإنجليز مما أدى إلى سخطهم عى الشمالين 
وعى  عليها  والتعرف  مديريته  عى  الطواف  نفسه  يكلف  لا  الشمالي  المدير  لأن  وذلك 

الأوضاع والمشاكل فيها حتى يخرج منها. )32(
كتب عبدالرحمن سول في مايو   1955م وهو أحد الجنوبين خطاباً إلى الحاكم العام . 7

يقول فيه بأن  البديل للفدريشن هو الانفصال  )33( والجنوبيون عازمون عى أن يحاربوا 
في سبيل ذلك إلى آخر رجل. )34( 

في مايو1955م أعلن الحزب الوطني الاتحادي عى الملأ تغر مبدئه السياسي من الارتباط  . 8
مع مر إلى الاستقلال التام ونادى فريق من أعضاء البرلمان الجنوبين المنتمن لحزب 
الأحرار بأن الجنوب يجب أن يرتبط مع مر بنوع من الاتحاد وهذا التحول من قبل 
لم يكونوا راضن  الذين  الجنوبين قد تم بإغراء وتشجيع من صلاح سالم ومعاونيه 
عن تغير موقف الحزب الوطني الاتحادي مع مر ودعوته للاستقلال تمهيداً لإحداث 

اضطرابات تطيح بحكومة الأزهري ضرباً لهذا التحول.)35(   
قامت حكومة السودان الوطنية بفصل 300عامل من المركز الصناعي في أنزارا بحجة . 9

التوفر وكان أغلبهم من قبيلة الزاندي )36(تم ذلك في يوليو 1955م دون مراعاة للسلبيات 
المترتبة عى ذلك. )37(

انعدام الثقة بسبب محاكمة إلياس كوزي عضو البرلمان الجنوبي الذي طالب بالاتحاد . 10
الفيدرالي مع الشمال ودعا لتكوين الجنوبين كتلة في البرلمان تطالب بذلك وتعقد مؤتمراً 
الحكومة  1955م وسعت  يوليو  في  الجنوبين  مطالب  النضال حول  لتنسيق  في جوبا 
لإحباط المؤتمر وجمع مساعد محافظ يامبيو ثلاثةعر من الزعماء الجنوبين في مكتبه 
وأرسل برقية باسمه نيابة عنهم يؤيدون فيها الحكومة ويعارضون مؤتمر جوبا ودعا 
الياس كوزي في اجتماع عام بفصل أولئك الزعماء ووافق الاجتماع عى ذلك وقدم كوزي 
للمحاكمة بمحكمة الزعماء المعنين بجوبا )38(وفي 25يوليو 1955م تمت إدانته وحكم 
عليه بالسجن عرين عاماً بعد محاكمة سريعة وتظاهر المواطنون خارج المحكمة ضد 
هذا الحكم فتم تفريقهم بالغاز المسيل للدموع )39(وفي مدينة أنزارا الصناعية خرجت 
مظاهرة في الجنوب وتدخلت الفرقة الاستوائية لمقاومة الرطة في إخماد هذه المظاهرة 
مما أدى إلى مقتل ستة من أبناء الزاندي وجرح آخرين وبدلاً من إجراء تحقيق في هذا 

الحادث أصدرت حكومة السودان تهديداً آخراً أذاعته ونرته عى أوسع نطاق.)40(
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انتر في يوليو 1955م خبر عن وصول برقية من رئيس الوزراء لإدارين في الجنوب . 11
تحذرهم من الاستماع لشكاوى الجنوبين وأن يعاملوهم بقسوة وأن يردعوهم بالقتل 
وتزامن ذلك مع قدوم بلك من الهجانة إلى جنوب السودان كإجراء روتيني من إجراءات 
السلطات العسكرية فأتخذت هذه البرقية دليلاً عى أن الجيش القادم من الشمال جاء 

لقتل الجنوبين الأمر الذي زاد من وترة السخط تجاه الشمالين. )41(
تشجيع الحكومة المرية وصلاح سالم للجنوبين وتحريضهم عى الأزهري وحكومته . 12

في  أملاً  التمرد  لإخماد  مرية  بريطانية  قوات  لإرسال  والسعي  التمرد  نار  وإشعال 
اتفاقية  أو مراجعة  إلغاء  انهيار دستوري يؤدي إلى  سقوط حكومة الأزهري وإحداث 
الحكم الذاتي وبالتالي تأجيل موعد الاستقلال وتعود بذلك قضية السودان مرة أخرى 

إلى المأزق التاريخي.)42(
انعكس غضب الجنوبين علناً عى نتائج السودنة في المقابلة غر الكريمة التي قوبل بها . 13

وفد الحزب الوطني الاتحادي بقيادة الأزهري خلال زيارته التي قام بها للجنوب ورغم 
السابقة  والتطورات  للجنوبين  المقبولة  غر  السودنة  نتائج  معالجة  محاولة حكومته 
مرتبات  في  زيادات  بإعلان  الأحرار  حزب  مؤتمر  مقررات  عن  نتجت  التي  الجنوب  في 
السجانة ورجال البوليس الجنوبين والكتبة لتتطابق مع درجات الشمالين فإن تلك 
المحاولة باءت بالفشل وأدت إلى مزيد من عدم الرضا إذ إن هذه الزيادات لم تشمل فئة 
الكتبة خارج الهيئة الذين كانوا يشكلون الكثرة بن الكتبة الجنوبين كما أن الجنوبين 

عدوها بمثابة رشوة وأخذوا يعلنون)43( رفضهم لسيطرة الشمال عى الجنوب. )44(
عضوية . 14 من  وهما  الأزهري  حكومة  من  جنوبيان  وزيران  خرج  1955م  مايو  في 

الحزب الوطني الاتحادي بسبب اختلافهما مع رئيس الوزراء حول شؤون الجنوبين 
وانضمامهما إلى حزب الأحرار الذي نجح في استقطاب معظم الزعماء الجنوبين المناوئن 

لسياسة الحكومة تجاه الجنوب ومطالبتهم بالفيدرالية. )45(
القوات . 15 الهجانة بعد مجيء  للجنوبين من عرب  بأن مجزرة حدثت  المغرضة  الإشاعة 

الشمالية في أغسطس 1955م وعدم  نفي الحكومة للحادث .)46(
وخوف . 16 قلق  ازداد  السودان  عن  الأجنبية  القوات  جلاء  موعد  وقرب  السودنة  بإتمام 

الجنوبين من سيطرة الشمالين وعلت الأصوات المناوئة بتحقيق مطالبهم في إقامة نظام 
حكم فيدرالي  والتهديد برفض انسحاب القوات الأجنبية إذا لم يتحقق ذلك )47(وبدأ بعض 

الجنوبين يحسون بأنهم قد خدعوا وغرر بهم وأنهم أخضعوا لسيطرة أعدائهم. )48(
من العوامل التي أسرعت بالتمرد عوامل خارجية شاركت فيها أياد سودانية تهدف إلى . 17

خلق حالة عدم استقرار وما تلك الخطابات المزورة التي وزعت في أوسع نطاق مجهولة 
أركان  إلا زعزعة  لها من غاية  العوامل الأخرة ليس  تابع تلك الأحداث وهذه  لكل من 

الحكومة وجرأة الأزهري عى الدعوة للاستقلال متنكراً لدعوة الاتحاد مع مر. )49(
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تدخل بعض الإدارين في الشؤون الاستوائية. )50(. 18
العربية في . 19 اللغة  السودان والتي تجاهلت تدريس  البريطانية في جنوب  السياسة  فشل 

الجنوب وفشلت بذلك في خلق هوية قومية للجنوب. )51(
تعددت أسباب التمرد وتنوعت وتراكمت ولم تلق أي عناية أو معالجات إلا نادراً وربما . 20

يعود ذلك لانشغال الحكومة بمهام إجراءات تقرير المصر مما جعل الحكومة تغفل  عن 
حل كثر منها خاصة المتعلقة بالسودنة التي أثارت غضبة الجنوبين وإهمال الأحزاب 
لسماع رأى الجنوبين فزادت الشقة بن الشمال والجنوب وصار الجنوبيون يعتقدون 
في تحول الاستعمار إلى استعمار شمالي داخي فاستيقظت مشاعرهم الوطنية فتنادوا 
لتجميع أنفسهم في صعيد ضد الشمالين جر البلاد إلى حرب أهلية أفقدت البلاد الكثر 
من مواردها البرية والاقتصادية التي أثرت عى التنمية الاقتصادية والأمن الاجتماعي.

أحداث التمرد:
ــة  ــتدعاء الفرق ــوم اس ــش في الخرط ــادة الجي ــررت قي ــطس 1955م ق في أغس
الجنوبيــة كغرهــا مــن الفــرق الأخــرى في انحــاء الســودان للمشــاركة في أعيــاد الجــلاء 
)52( وســبق ذلــك أن عقــد اجتمــاع في الخرطــوم في 23 يوليــو 1955م قــرر الاجتمــاع أن 

تكــون فــرق قــوة دفــاع الســودان فرقــةً للخرطــوم وذلــك بعــد جــلاء القــوات المرية 
والبريطانيــة عــن الســودان وأن تكــون الفرقــة مــن بلــكات تســحب مــن فــرق قــوة 
دفــاع الســودان الخمــس وأن يشــارك في هــذا التكويــن البلــك 2 مــن القيــادة الجنوبيــة 
وفي الســادس مــن أغســطس أطلــق وكيــل بلــك 2 أمــن ســنرلينو أبويــو نشــاباً عــى 
ــق كشــفت عــن  ــه وجــدت وثائ ــش منزل ــد تفتي ــد الشــمالي وعن ــل البري مســاعد وكي
وجــود مؤامــرة تمــرد في الفرقــة الجنوبيــة وتقــرر ســفر البلــك 2للخرطــوم للاشــتراك 
في احتفــال الجــلاء إلا أن ذلــك لــم يقبلــه ضبــاط البلــك فأبــدوا رفضهــم عــى ذلــك. )53( 
ــره  ــا ح ــاع في جوب ــد اجتم ــت عق ــوة توري ــرك ق ــدد لتح ــوم المح ــل الي قب
رجــال الجيــش وقائــد حاميــة توريــت وبعــض الضبــاط و مديــر الاســتوائية ونائــب 
مديــر آخــر حــر مــن الخرطــوم وأبــدى في هــذا الاجتمــاع بعــض ضبــاط توريــت 
ــاع  ــذا الاجتم ــت في ه ــة )54(،قدم ــم بالمبالغ ــد اتهمه ــع شر إلا أن القائ ــعورهم بتوق ش
اقتراحــات عديــدة تقــي بســحب الذخــرة الاحتياطيــة مــن توريــت ووضعهــا تحــت 
ــمالية ذات  ــوات ش ــال ق ــترح ارس ــا اق ــا كم ــن جوب ــي م ــمالية تأت ــوة ش ــة ق حراس
مدافــع بعيــدة المــدى لتعســكر خــارج توريــت حتــى إذا مــا حاولــت القــوات الجنوبية 
التمــرد اســتطاعت القــوة الشــمالية الســيطرة عــى الموقــف ولكــن قائــد فرقــة توريــت 
لــم يوافــق عــى هــذه المقترحــات خوفــاً مــن الإثــارة وتحملهــم عــى تــرف لا يحمــد 
عقبــاه وقــد كان واثقــاً في ذلــك الاجتمــاع مــن طاعــة جنــوده للأوامــر الصــادرة. )55(
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تجمــع جنــود البلــك الثانــي في فرقــة الاســتوائية بتوريــت في ميــدان الطابــور 
في الســابعة والنصــف مــن صبــاح الخميــس 18أغســطس وكانــت قــد وجهــت لهــم 
ــوات  ــلاء الق ــان ج ــم في مهرج ــلاً لفرقته ــوم تمثي ــفر للخرط ــبقاً بالس ــر مس الأوام
ــا  ــن جوب ــوا م ــم ينقل ــا ث ــم الى جوب ــات لنقله ــزت العرب ــوم  وجه ــة بالخرط الأجنبي
بالباخــرة الى الخرطــوم وكان الضبــاط الشــماليون يراقبــون الموقــف في ميــدان الطابور 
وكان مخــزن الأســلحة جاهــزاً لتســليم الأســلحة لــكل سريــة عنــد حضــور جنودهــا 
وعنــد الســابعة وخمــس وأربعــن دقيقــة أمــرت السريــة الأولى بالتحــرك مــن ميــدان 
الطابــور إلى مخــزن الأســلحة وطلــب الجنــود حضــور قائــد الفرقــة ليخبرهــم بالمــدة 
التــي ســيقضونها في الخرطــوم فأجابهــم أحــد الضبــاط بعــدم وجــود القائــد وتســلم 
الجنــود أســلحتهم مــن المخــزن ولكنهــم رفضــوا ركــوب العربــات ورجعــوا إلى ميــدان 
الطابــور ووقفــوا خلــف بقيــة الجنــود وتوجــه إليهــم أحــد الضبــاط لمعرفــة الســبب 
فأخــبره الشــاويش الــذي كان مســؤولاً عنهــم بأنهــم رفضــوا ركــوب العربــات إلى جوبا 
لأنهــم يريــدون معرفــة المــدة التــي يقضونهــا في الخرطــوم وأمــر قائــد الفرقــة بإلغــاء 
الســفر فــأدى ذلــك لهيــاج  وتمــرد شــديد فتوجــه جنــود السريــة الأولى وهــم في هيــاج 

ومعهــم بقيــة الجنــود إلى مخــزن الذخــرة. )56( 
ــمالين  ــاط الش ــى الضب ــدوا ع ــلحة واعت ــزن الأس ــردون مخ ــسر المتم و ك
وقتلوهــم مــع عــدد مــن المدنيــن الشــمالين )57( وانضــم إليهــم أبنــاء الجنــوب ضــد 
ــزن  ــوا إلى مخ ــود وتدافع ــاج الجن ــة وزاد هي ــمال خاص ــاء الش ــة وأبن ــة عام الحكوم
الذخــرة واســتولوا عــى مــا كان فيــه مــن أســلحة وعتــاد وانطلــق التمــرد بالتحــام 
شــديد بــن الجنــود وضباطهــم وسرعــان مــا سرى الخــبر في جنــوب الســودان بمــا 
حــدث في توريــت ووقــع الخــبر في نفــوس الجنــود وقعــاً ســيئاَ وهم يســتعدون للســفر 
ــد التمــرد إلى صفــوف الأهــالي الذيــن خرجــوا في ثــورة مهاجمــن  إلى الخرطــوم وامت
مراكــز الإدارة ومســاكن الشــمالين ومتاجرهــم ومارســوا فيهــا القتــل والحــرب الــذي 
ــوات  ــد ق ــم )58( وكان قائ ــم وبضائعه ــر ممتلكاته ــد الكث ــز وفق ــر عزي ــه نف ــل في قت

ــل الأمــن. )60( ــادو لوميــلا وســارنوأولويو )59( فانتــرت الفــوضى واخت التمــرد رين
ــرت  ــتوائية فانت ــاء الاس ــم الى أنح ــاي ث ــت إلى ي ــن توري ــرد م ــل التم انتق
ــا  ــاء )61( راح ضحيته ــالاً ونس ــتوائية رج ــمالين في الاس ــملت أسر الش ــح وش المذاب
336شــمالياً و75جنوبيــاً )62( وقتــل الضابــط بانقــا عبــد الحفيــظ والبكبــاشي حســن 
محمــود )63( وقتــل أيضــاً عــدد مــن الموظفــن والتجــار والمعلمــن وأصيــب آخــرون 

ــة. )64( ــروح وأضرار مختلف بج
وفي يــوم 18/أغســطس وفي المؤتمــر الصحفــي الــذي كان منعقــداً مــع بعــض 
الصحفيــن الذيــن حــروا يــوم الجــلاء وصلــت برقيــة تحمــل خــبر التمــرد فطلــب 
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ــت  ــرد في توري ــم بالتم ــر فأبلغه ــد المؤتم ــاء بع ــوزراء البق ــن ال ــري م ــس الأزه الرئي
وانتشــار التمــرد في الاســتوائية  وكلــف مبــارك زروق وخــر حمــد بإبــلاغ الســيدين  
عبــد الرحمــن المهــدي وعــي المرغنــي وظــل مجلــس الــوزراء مجتمعــاً طــول اليــوم 
ــلاح  ــا بالس ــا ومده ــمالية في جوب ــوة الش ــة الق ــى تقوي ــون ع ــاع يعمل ــوزارة الدف ب
والعتــاد )65( وألغيــت جميــع رحــلات الخطــوط الســودانية وحملــت الطائــرات العتــاد 
والقــوات إلى جوبــا )66( وفي هــذا الوقــت كان الجنوبيــون قــد أعــدوا العــدة للاســتيلاء 
ــت  ــمالين وحاول ــد الش ــم ض ــوا قتاله ــوات ليواصل ــة الق ــز رئاس ــا مرك ــى جوب ع
قواتهــم اقتحــام جوبــا مــن جميــع المداخــل المؤديــة إليهــا والتــي جمعوهــا مــن أنحــاء 
المديريــات الجنوبيــة الثــلاث وأصبحــت القيــادة بــن خياريــن  الرضــوخ للجنوبيــن أو 
المقاومــة والاحتفــاظ بجوبــا وأرســلت الامــدادات سريعــاً حفاظــا عــى هيبــة الحكومــة 
ومركزهــا )67(كمــا اســتأجرت خمــس طائــرات مــن ســلاح الجــو البريطانــي وتمكنــت 
ــن  ــردون م ــب المتم ــرد )68( وطل ــاد التم ــن إخم ــوب وم ــا في الجن ــز قواته ــن تعزي م
القــوات البريطانيــة في كينيــا العــون والتمويــن والعتــاد مــن دول شرق إفريقيــا ولــم 

تتــم اســتجابة لمطالبهــم. )69(
بعــودة حاكــم عــام الســودان الســر نوكــس هيلــم مــن بريطانيــا وجــه نــداء 

للمتمرديــن بــأن يستســلموا فاستســلم منهــم 461فــرداً في الحــال. )70(
أصــدر رئيــس الــوزراء إســماعيل الأزهــري بوصفــه وزيــراً للداخليــة قــراراً 
بتشــكيل لجنــة للتحقيــق في أحــداث الجنــوب في الثامــن مــن ســبتمبر 1955م وكانــت 
اللجنــة برئاســة القــاضي قطــران وعضويــة خليفــة محجــوب مديــر عــام مروعــات 
ــت  ــوب وقدم ــايخ الجن ــد مش ــك لادو أح ــة ولولي ــط شرط ــتوائية وضاب ــة الاس المديري
ــر  ــا في العــاشر مــن أكتوب ــوب وتفاصيله ــراً عــن أســباب حــوادث الجن ــة تقري اللجن

)71(. 1956م 
ــر  ــل يتفج ــه ظ ــرد  في 1955م  إلا أن ــة للتم ــة الوطني ــواء الحكوم ــم احت رغ
ــة بالمحاصصــات والمكتســبات  ــادات الوطني ــك لانشــغال القي مــن وقــت إلى آخــر وذل
الحزبيــة ممــا فتــح البــاب واســعاً لتنميــة شــعور الانفصــال الــذي فشــلت الحكومــة 

ــه. ــلام في معالجت ــات الس واتفاقي
الخاتمة

ــا  ــت بتنفيذه ــودنة وقام ــة الس ــات لجن ــري توصي ــة الأزه ــرت حكوم أق
ــي  ــة الت ــة الجنوبي ــن الجبه ــدأ تكوي ــام فب ــن أي اهتم ــب الجنوبي ــر غض دون أن تع
تبنــت قضيــة الجنــوب التــي اســتغلها المســتعمر وظهــر ذلــك في تشــجيع المريــن 
وتحريضهــم عــى رئيــس الــوزراء إســماعيل الأزهــري وحكومتــه والعمــل عــى إرســال 
ــة  ــة الوطني ــى الحكوم ــاء ع ــة القض ــرد بغي ــاد التم ــة لإخم ــة مري ــوات بريطاني ق
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التــي رفضــت خيــار الوحــدة مــع مــر ليــؤدي ذلــك إلى مراجعــة اتفاقيــة الحكــم 

الذاتــي وتأخــر اســتقلال الســودان إلاَ أن الحكومــة الوطنيــة  تمكنــت مــن الســيطرة 

عــى الموقــف . 
النتائج 

وإجراء ( 1 الجنوب  مشكلة  بشأن  اتفاق  الى  الوصول  برورة  المسؤولن  التمرد  نبه 
إصلاحات عاجلة فيه.

نتيجة للتطور الاقتصادي والسياسي والتعليمي استيقظ الوعي السياسي في الجنوب ( 2
الإقليمية  الجنوب  قضية  تولي  الذي  1954م  الجنوبي  الأحرار  حزب  فتأسس 

بها. والاهتمام 
التي بدأت في1955م نتيجة طبيعية لمخططات وضع الألغام ( 3 مشكلة جنوب السودان 

السياسي  والاستقرار  والاجتماعية  الاقتصادية  والتنمية  القومي  الانصهار  حركة  أمام 
للمستعمرات التي مارسها البريطانيون في كل بقاع الأرض حتى تتأخر قوافل التحرر 

والتطور في المستعمرات.
الحلول العسكرية لمشكلة جنوب السودان جعل التمرد ينتر في كل أنحاء الجنوب.( 4
فاقمت نتائج السودنة من الشقة بن الجنوب والشمال.( 5
فشل الإنجليز في خلق هوية قومية للجنوب.( 6
كرست الإرساليات تعميق الهوة بن الشمال والجنوب بجعل تجارة الرقيق مقرراً يدرس ( 7

للطلاب .
 التوصيات 

وضع برامج للتربية الوطنية السليمة تتبلور من خلالها الروح القومية التي تعمل عى . 1
رتق النسيج الاجتماعي.

تعمر المناطق المتخلفة اقتصادياً حتى تتحقق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية.. 2
نر ثقافة السلام من خلال المناهج التعليمية في المدارس والجامعات والمنصات الاعلامية . 3
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عبد الرحمن عي الفكي، تاريخ قوة دفاع السودان،ط1، الدار السودانية للكتب،1971م ص65.(7)
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